
145743 - هل يدخل المعوقون في الدنيا الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟

السؤال

سألني أحد أصدقائي : هل حقيق أن أي معاق إعاقة خفيفة أو كبيرة سيدخل الجنة بدون حساب بسبب آلامه وما
يعانيه ، بغض النظر عن حجم المعاناة هل كان كبيرا أم قليلا ؟

الإجابة المفصلة

الثابت في الكتاب والسنة أن أصحاب البلاء لهم عند الله الأجر العظيم والمنزلة الكبيرة إن هم صبروا واحتسبوا ،
ذلك أن المريض – سواء كان مرضا طارئا أم إعاقة دائمة – يحتمل من الآلام التي كتبها الله عليه ما يكون سببا في

تكفير سيئاته ، فالله عز وجل لا يجمع على العبد المؤمن الصابر عذابين في الدنيا والآخرة ، وهو سبحانه يحب
الصابرين ، ويوفيهم أجورهم بغير حساب .

وليقرأ معنا كل مبتلى نبذة من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفيها من البشائر لهم ما يثلج
صدورهم بإذن الله .

نْهُ ا عَ رَ اللَّهُ بِهَ فَّ لِمَ إِلَّا كَ سْ يبُ الْمُ ةٍ تُصِ يبَ صِ نْ مُ ا مِ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )مَ
ا( رواه البخاري )5640( ومسلم )2572( . هَ اكُ شَ كَةِ يُ وْ ى الشَّ تَّ حَ

هُ اللَّهُ ثَ رِضٍ إِلا بَعَ نْ مَ ةً مِ عَ رْ عُ صَ رَ صْ دٍ يُ بْ نْ عَ ا مِ الَ : )مَ لَّمْ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْ نَبِيِّ اللَّهِ صَ لِيِّ عَ اهِ ةَ الْبَ امَ نْ أَبِي أُمَ وعَ
ا( رواه الطبراني في "المعجم الكبير" )8/97( وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" )رقم/2277( . رً اهِ ا طَ نْهَ مِ

وإذا كان هذا حال من أصيب بمرض عارض أو ألم طارئ ، فما بالك بالذي ابتلي بإعاقة دائمة تصاحبه إلى مماته ، لا
ن هذا حاله فهو يتقلب في الأجر والثواب ، وينغمس في رحمة الله عز وجل ، إن هو صبر على ما ابتلاه شك أن مَ

الله به .

هِ سِ ي نَفْ نَةِ فِ مِ ؤْ الْمُ نِ وَ مِ ؤْ ءُ بِالْمُ لَا الُ الْبَ زَ ا يَ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )مَ
( رواه الترمذي )2399( وقال الألباني في "سنن الترمذي" : حسن يئَةٌ طِ هِ خَ لَيْ ا عَ مَ ى اللَّهَ وَ لْقَ ى يَ تَّ الِهِ حَ مَ هِ وَ لَدِ وَ وَ

صحيح .

بْ تُ لَكِ : اكْ الَ لِلْمَ هِ قَ دِ سَ ي جَ ءٍ فِ لَا لِمَ بِبَ سْ دَ الْمُ بْ لَى اللَّهُ الْعَ ا ابْتَ الَ : )إِذَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نْ أَنَسٍ أَنَّ رَ وعَ
(  رواه أحمد في " المسند " هُ مَ حِ رَ رَ لَهُ وَ فَ هُ غَ ضَ بَ إِنْ قَ هُ ، وَ رَ هَّ طَ لَهُ وَ اهُ غَسَ فَ نْ شَ إِ لُ ، فَ مَ عْ ي كَانَ يَ لِهِ الَّذِ مَ الِحَ عَ لَهُ صَ

)21/268( قال الألباني : حسن صحيح .
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وأخبر صلى الله عليه وسلم أن من أصيب بإعاقة العمى ، وابتلي في عينيه ، فصبر واحتسب عوضه الله منهما
الجنة .

ي دِ بْ تُ عَ لَيْ ا ابْتَ الَ : إِذَ ولُ : )إِنَّ اللَّهَ قَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ تُ النَّبِيَّ صَ عْ مِ الَ : سَ نْهُ قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ الِكٍ رَ نْ أَنَسِ بْنِ مَ فعَ
هِ -( رواه البخاري )5653( . نَيْ يْ يدُ عَ رِ نَّةَ – يُ ا الْجَ مَ نْهُ هُ مِ تُ ضْ وَّ رَ عَ بَ هِ فَصَ يْ تَ يبَ بِ بِحَ

ولما علم الصالحون حكمة الله تعالى في ابتلاء المؤمنين بالأمراض كان البلاء أحب إليهم من الرخاء ، كي ينالوا
المنزلة العالية عند الله .

مْ – يعني الصالحين – هُ دُ إِنْ كَانَ أَحَ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : )وَ
( رواه ابن ماجه )4024(، وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " )144( اءِ خَ مْ بِالرَّ كُ دُ حُ أَحَ رَ فْ ا يَ مَ ءِ كَ لَا حُ بِالْبَ رَ فْ لَيَ

.

هِ أَوْ فِي دِ سَ ي جَ هُ اللَّهُ فِ لَا لِهِ – ابْتَ مَ ا بِعَ هَ لُغْ بْ لَةٌ – لَمْ يَ نْزِ نْ اللَّهِ مَ تْ لَهُ مِ قَ بَ ا سَ دَ إِذَ بْ وقال صلى الله عليه وسلم : )إِنَّ الْعَ
الَى(  رواه أبو داود )3090( عَ نْ اللَّهِ تَ تْ لَهُ مِ قَ بَ لَةَ الَّتِي سَ نْزِ هُ الْمَ لِغَ بْ ى يُ تَّ لِكَ حَ لَى ذَ هُ عَ رَ بَّ هِ ، ثُمَّ صَ لَدِ ي وَ الِهِ أَوْ فِ مَ

صححه الألباني في "سنن أبي داود" .

ه بلاء" دَّ ه رخاء ، وإذا أصابه رخاء عَ دَّ وقال وهب بن منبه رحمه الله : "إن من قبلكم كان إذا أصاب أحدهم بلاء عَ
انتهى .

"سير أعلام النبلاء" )4/327( .

وقال سفيان الثوري رحمه الله : "ليس بفقيه من لم يعدّ البلاء نعمة والرخاء مصيبة" انتهى .

"حلية الأولياء" )7/55( .

وقال ابن القيم رحمه الله :

ات ثمرات الآلام  ونتائجها" انتهى . "الآلام والأمراض والمشاقّ من أعظم النعم ، إذ هي أسباب النعم….. فأعظم اللذّ

"شفاء العليل" )525( .

والحاصل : أن الثواب الذي يناله المبتلى بالإعاقة ، والأجر الذي وعده الله إياه ، يرجى له أن يكون سبباً في دخوله
الجنة ، لا سيما وقد كفرت عنه خطاياه بسبب تقلبه في آلام البلاء ، ولكننا لم نقف على حديث خاص يدل على أن

المبتلى في الدنيا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب .
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والله أعلم .
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